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  صملخّ 

، والذي يتعارض بعض الشيء ونظامَ الميراث في  دراسةال ههذتحاول  الكشف عن وضع الميراث العرفيّ في بلاد يور
يحُرم  -الشريعة الإسلاميّة؛ حيث يلاحظ أنّ نظام العرف اليوربويّ في تقسيم التركة يتّصف بشيء من الظلم والجور

لإلغاء الأحكام  جاءت ةالأحكام الشرعيّ أنّ  كثير من المستحقّين مثل المرأة والأولاد الصغار وغيرهم. ومن المعلوم،
لم ويقيم شرعها الله للبشر ليرفع به الظّ و  ،الميراث جميع الشؤون والمعاملات والأحوال الشخصيّة بما فيها ة فيالجاهليّ 

تمع. و به العدل  يزال  لا، نيجير يور بلاد فيعلى رغم من كثرة المسلمين بين الأفراد والجماعات في الأسرة وا
لتركة أفراد لا يحيث  المسلمين يخضعون لنظام الميراث العرفيّ  معظم   . او ستحقّ يتمتّع 

 .، نطام، بلاد يورالميراث العرفيّ تطبيق، الميراث الشرعيّ، ة: فتاحيّ الكلمات الم

 
ABSTRACT 

This research work seeks to bring into view the status quo of the Yoruba customary system of 
inheritance, which is to some extent opposed to the Islamic legal system of inheritance. This is because 
it is observed that the Yoruba customary system is characterized by some oppression and injustice. 
Some eligible persons are being deprived their shares like the woman, children and so on. As it is known 
that Islamic legal rulings have come to put an end to the Pre-Islamic orders in all affairs, transactions 
and personal laws, including the inheritance. Allah prescribed them all for mankind to eliminate 
oppression and establish justice among the individuals and groups in the family and the society. Despite 
the fact that Muslims are in Majority in Yorubaland Nigeria, most of the Muslims still follow the 
customary system of inheritance where some individuals who enjoy the estate are not entitled to it. 

Keywords: Application, Islamic law of inheritance, Customary inheritance, System, Yorubaland. 
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 مةالمقدّ 

دنياهم وأخراهم، وأنزل القرآن ليكون هاد إلى الصراط الحمد  الذي شرع لعباده ما يكون خيراً لهم في 
  المستقيم، وأرسل النبي محمًدا خاتماً للرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وبعد:

ُّ لَكُمْ قِيَ فلا نزاع في أن المال أساس وقوام الحياة البشرية؛ قال تعالى:  اماً ﴿وَلاَ تُـؤْتوُاْ السُّفَهَاء أمَْوَالَكُمُ الَّتيِ جَعَلَ ا
ه من وسائل التعامل بين والمال وسيلة لا غاية؛ لأنّ   ).Quran4: 5( وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلُواْ لهَمُْ قَـوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾

لاً  الناس في البيع والشراء وغيرهما، ونعمة من الله لعباده. فإذا استعمل على الوجه غير الصحيح، فإنه يصير شرا وو
ّ   على الناس وخاصةً إذا صار غاية ته كوسيلة م إلا من رحم الله. وقد أشار القرآن إلى أهميّ كما هو الحال في هذه الأ

نْـيَا ﴾في قوله تعالى:  ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ َّ كَ ا َ وفي معنى هذا، ). Quran28: 77(  ﴿وَابْـتَغِ فِيمَا آ
وكان الرسول يدعو الله مستعيذا ). Ahmad, 2000( لحديث: "ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده"ورد في ا

 Abu( من الفقر والكفر: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت"

Dawud, 2009 .(    

للاستفادة منه، ولم يجعله ملكًا محضًا للإنسان يتصرّف فيه كيف وهذا المال من مال الله الذي أعطاه للإنسان   
كُمْ ﴾قال تعالى:  .يشاء، بل جعل فيه حقا لغيره كـالسائل والمحروم َ َِّ الَّذِي آ  :Quran26(  ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ ا

 :قال الله تعالى ،ثمّ نتركها لغيروهو كذلك عبارة عن ودائع استخلفنا الله فيها لنستفيد منها لمدّة من الزمن ). 33
َِّ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ﴾ ِ حيحين عن سعد بن أبي وقاص وجاء في الصّ  ).Quran57: 7(  ﴿آمِنُوا 

لأرض بي صلى الله عليه وسلم يعودني وأ بمكّ رضي الله عنه قال: جاء النّ  تي هاجر منها إنك الّ ة وهو يكره أن يموت 
ّ اس في أيديهم، وإنّ فون النّ إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّ  ا صدقة ك مهما أنفقت من نفقة فإ

س ويضرّ  اللّ حتىّ  ، ولم يكن له يومئذ »بك آخرون قمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك 
    ).Al-Bukhari, 1987( إلا ابنة

ا ليست ملكاً  ؛ف الكامل في هذه الأموالكلّ هذه الأدلّة تدلّ على أنّ الله لم يترك للإنسان التّصرّ    لأّ
ا من الأحكام الشرعيّة مثل القرآن لم يفصّل حكمً  بل فيه حقوق للآخرين، ولذا يلاحظ أنّ  ،محضاً لشخص بعينه

ّ ما فصّل في أحكام الميراث وهذا يدلّ على أهميته، ك ت أ ا جاءت لتغيير أحكام ما يلاحظ في أسباب نزول الآ
ا في بعض البلدان، كما هو الحال في بلاد يور في  ره موجودة ومعمولة  الميراث الجاهليّ والتي لا تزال بعض آ

 .   نيجير

م تلخّص البحث في أنّ ي   اليوميّة؛  المسلمين مطالبون بتحكيم شرع الله من أحكام الحدود وغيرها في حيا
ء  ومنها أحكام الأحوال الشّخصيّة من النّكاح والطّلاق والعدّة، والحقوق الزّوجيّة المشتركة منها والمتبادلة، وحقوق الأقر

ا كاملة وهم أحياء ء والأولاد والإخوة. وهذه الحقوق كما يؤدّو فهناك حقوق لابدّ من أدائها بعد مفارقة  ،من الآ
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التركة التي يتركها المتوفىّ، أو الوصيّة والدّين كما بينّ الشّارع الحكيم ذلك في كتابه العزيز حيث قال وهي  -الحياة الدنيا
َّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَق ـْ سبحانه وتعالى: لَّ مِنْهُ رَبوُنَ ممَِّا قَ ﴿للِّرّجَِالِ نَصيِبٌ ممَِّّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقـْربَوُنَ وَللِنِّسَاء نَصِيبٌ ممِّ

ُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيَينِْ فَإِن كُنَّ وقوله تعالى:  ).Quran4: 7( أوَْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ ّ ﴿يوُصِيكُمُ ا
اَ  نِسَاء فَـوْقَ اثْـنـَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِّصْفُ  هُمَا بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي ِ نـْ وَلأبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

َّ كَانَ  ِّ إِنَّ ا نَ ا ؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً فَريِضَةً مِّ َ  ).:Quran4 11( عَلِيما حَكِيمًا ﴾ أوَْ دَينٍْآ
هلها فما بقي فهو لأولى ذكر)ليه وسلّمصلّى الله ع( وقال النّبيّ  أمّا ).  Al-Bukhari, 1987( .": "ألحقوا الفرئض 

  لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين.و  ،منعقد على تشريع الإرثإنهّ ف ،الإجماع

وعلى علماء  .يتبينّ وجوب الميراث الشرعيّ على كلّ مسلم ومسلمة المتقدّمة، الأدلةّ اعتبارا بمجموعةف    
م أحكام الوضوء والصّلاة والصّيام والزكّاة الم سلمين توعية الناس على أحكام الميراث الشرعي وأهميّته؛ كما يعلّمو

م  ىراث الشرعيّ و أدّى 
ّ
والحجّ وغيرها من الإسلام، فمعظم المسلمين في بعض البلدان في العالم  يجهلون أحكام  الم

.هذا الجهل إلى الحضوع والرضى بنظام المير  لاع على بعض ويظهر بعد الاطّ  اث العرفيّ، كما هو الحال في بلاد يور
وذلك في حرمان بعض  -الدّراسات السّابقة أنّ نظام الميراث العرفيّ بينه وبين نظام الميراث الجاهليّ تشابه ملموس

ات والنّساء؛ وبعض المستحقّين للتركة من الإرث؛ أو نقص من حقوقهم المفروضة لهم في الميراث الشرعيّ،كالبن
ا لأخ الميّت أو قريبه؛ بدون القبائل في عرفهم يجعلون المرأة المتوفىّ عنها زوجها من ضمن الترّ  م يزوّجو كة، بمعنى أ

رسول الله!  استئمارها كما ورد في الحديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: 
ا. قال: أن ت   ). Al-Bukhari, 1987(  سكت."وكيف إذ

  Maputo Mozanbiqueفي هذا البلدا في إحدى مؤتمرا) O.A.U( اتحاد دول إفريقيا منظمّةلقد ندّدت   
اية المؤتمر إلى اتخاذ قرار ملخّص نصّه: ضرورةبحقوق المرأة في أفريقيا  حقوق الأرامل،على المحافظة  ؛ وتوصّلت في 

بصفة دولة  ٥٣دولة من قارة إفريقيا من  ٣٧وإعطائهن حقوقهن في جميع دول الأعضاء؛ وقد حضر هذا المؤتمر 
تمّ والمادّة القانونيّة  ،م٢٠٠٥في فبراير  على القرارنيجير موافقتها ثمّ أعلنت  دولة، ١٥القرار على  تعوقّ و ، رسميّة

  ).  ( O.A.U.,  2003) ٨٠( رقم ب عرضها

تمع، ومنها  لا شكّ    أنّ في ممارسة الميراث الشرعيّ فوائد كثيرة: منها فائدة اقتصادية كعلاج الفقر في ا
تكافل اجتماعيّ. ويتحقّق ذلك إذا حصل كلّ مستحقّ على حقوقهم من التركة، كما في الحديث المذكور في 

والمعلوم أنّ ).  Al-Bukhari, 1987( "التّمهيد: "لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس
فإذا تجلّى للنّاس الظلّم والحرمان من الحقوق المتمثّلان في نظام الميراث العرفيّ،  ؛طبيعة البشر تميل إلى الخير والمنفعة

م سيفضّلون تبنيّ الميراث الشرعيّ على الميراث العرفيّ. عليه، ويلاحظ أنّ  ّ البحث  هذه الظاهرة تحتاج إلى لا شكّ أ
، ومما سيتحقّق به الأمر  وطرح الحلول المناسبة، وذلك بتضافر جهود علماء المسلمين والأئمّة والدّعاة في بلاد يور
ن توفّر لهم فرصة ممارسة هذه الأحكام الشرعيّة في الميراث؛حيث لازال يتمّ  ييد الحكومة، وذلك  الحصول على 
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. فإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة لا يكون صعوبة؛ تطبيق تلك الأحكام الشرعيّة في المناط ق الشماليّة في نيجير
  إذا بذل علماء المسلمين جهودهم، وقاموا بواجبهم تجاه هذا الأمر.

  أولا: تعريف الميراث الشرعيّ والميراث العرفيّ 

  الميراث الشرعيّ:

في اللغة: الأصل والبقية، ولقد سمّي به ما يتركه هو أيضا الإرث وإن اختلفت الصيغة؛ ومعناه  إن لفظ (الميراث)
 ,Al-Fayruzabadi( كما ورد في مادّة "ورث"   ت من مال؛ لأنه بقية تركها للوارث، وهو يجمع على المواريثالميّ 

 ه الوارث من مورّثه بسبب من أسباب الإرث.: اسم لما يستحقّ بارة عنع ، هوح الفقهاءصطلاا فيو ). 2005
)1978 Shalabi,-Al.(   

ا ما يخصّ كلّ ذي حقّ في التركة، ونصيب كلّ    وعلم الميراث: هو قواعد من الفقه والحساب يعرف 
ى أيضا بعلم الفرائض فعرّفه ى هذا العلم بعلم الميراث، يسمّ وكما يسمّ  ). Ibn Abidin, 1992( وارث منها.

نه: معرفة فروض ذه التسمية الثانية  ت وتصحيح وقسمة التركات. والفرائض جمع الوارثين و  العلماء  الوار
  فريضة بمعنى مفروضة؛ وهي مأخوذة من الفرض الذي يطلق في اللغة على عدّة معان منها ما يلي: 

 فَـرَضْتُمْ﴾﴿وَإِن طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَـبْلِ أَن تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا قدير كقوله تعالى:التّ  . ١
  ).Quran2: 237( ؛أي قدرتم

ُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أيمَْاَنِكُمْ ﴾ أي بيّ  بيين كقوله تعالى:التّ  . ٢ َّ  ). Quran66: 2(   ؛نها﴿ قَدْفَـرَضَ ا

؛ أي أنزله عليك الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلىَ مَعَادٍ﴾ الإنزال كقوله تعالى: ﴿ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ  . ٣
)Quran28: 85.( 

َُّ لَهُ﴾ والإحلال كقوله تعالى: . ٤  ).Quran33:38( ﴿مَّاكَانَ عَلَى النَّبيِِّ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فَـرَضَ ا

 وبمعنى العطاء، تقول العرب: لا أصبت منه فرضا ولاقرضا.  . ٥

تي: وللميراث الشرعيّ    مزا تفوق الحصر ويذكر منها ما 
  .إنّه مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعيّ – ١
إنّ من نظام الميراث العمل على تفتيت الثروة وتوزيعها لكيلا تنكدس وتتضخّم بصورة  – ٢

تمع. فراد الأشخاص في ا تمع مما يلحق الضرر والفساد    كبيرة في أيدي فئة معيّنة في ا
تحقيق للعدل بين الجهد والجزاء، وبين المغانم والمغارم في جوّ  إنّ نظام الميراث الشرعيّ  – ٣
لأسرةـ، فالأب حين يعلم أنّ ثمرة جهده لن تتوقّف عند حياته القصيرة المحدودة، بل هي ا

دة ثروته.   مستمرّة ينتفع به أبناؤه وأحفاده، فإنهّ سيبذل قصارى جهوده للإنتاج وز
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) الميراث ١٤٣كما في مادّة (  لنسبة للوارث والمورّث. إجباريّ  إنّ نظام الميراث الشرعيّ  – ٤
لام نظام إجياريّ فرضه الله عزّ وجلّ بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة ومفصّلا في الإس

تفصيلا دقيقا أكثر من أيّ نظام دنيوي في الشريعة الإسلامية، حتى أطلق عليه اسم علم 
  .(Al-Lajnah Al-Islamiyyah Al-Alamiyyah, 2011)الفرائض 

رات من الأثرة وحبّ المال، والخضوع لمؤثّ  يعلم طبائع البشر )تبارك وتعالى( إن الحقّ  – ٥
م وأمزجتهم؛ ومن هنا  الهوى والغضب، فلم يدع أمر توزيع التركة إلى البشر فتضيع في ترعا

ين للميراث، وتحديد نصيب كلّ منهم بما لا يبقى مجالا  سبحانه وتعالى بيان المستحقّ تولىّ 
  للظلم وحظوظ النفس.

بين أفراد  ةباة وسعيا منه إلى توثيق أواصر القر تعميق روح المحبّ إنّ الإسلام رغبة منه في   - ٦
الأسرة جعل الميراث لأحبّ الناس إلى الميّت وأمسّهم به صلة، ومن هنا كان الميراث محصورا في 

 ).Al-Jaburi & Hamish, 2008( ةنظام الأسرة من خلال القرابة والزوجيّ 

                   :الميراث العرفيّ  مفهوم

لقبول وهو حجّ ت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلّ كلمة (العرف) عبارة عن: ما استقرّ   إنّ  ة قته الطبائع 
الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة  ه أسرع إلى الفهم، وكذلك العادة هي ما استمرّ أيضا لكنّ 

  ). Al-Jurjani, 1405H( أخرى

   ). Al-Jurjani, 1405H( والثناءالعرف : ما يتوقّف على فعل مثل المدح 

نه ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول،  فبناء على تعريف علي الجرجاني للعرف، يعرّف الميراث العرفي 
قته طبائعهم، ولكن هذا اصطدم مع شرع الله؛ فلا يكون حجة في مثل هذه الحال، وقد ظهر وتبين ما في وتلّ 

وحرمان حقوق الآخرين. فليس كلّ عرف تعوّد الناس عليه يكون مقبولا، وقد هذا النظام من الظلم والجور 
  .ة العرف أن لا يصطدم مع الحكم الشرعيّ يّ اشترط الفقهاء لحجّ 

ريخ بلاد يور   نيا: نبذة عن 

  :بلاد يور الجغرافيّ  موقع

 اسع وتمتدّ ادس إلى التّ سّ ال في نصف الخطّ  ،التي أصبحت مدار الموضوع تحت بساط البحث ،تقع بلاد يور
ا. ومنالعاشر ولموقعها هذا أهميّ  إلى الخطّ  القسم  بلاد يور تقع في أقصى هنا نعلم أنّ  ة كبيرة في حياة سكا
  ة. من المنطقة الاستوائيّ  الشماليّ 

 مناخها:
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مناخ بلاد يور أحسن وأشد اعتدالا من غيره صيفا وشتاءا؛ ففي الشتاء، تنزل الأمطار بغزارة وكثرة، كما  إنّ 
 ٧٠ة والكثافة والزمن خلال السنة. فيبلغ يختلف أحيا سقوطها في بعض جهات البلاد من حيث الكميّ 

ا للمحيط الأطلسيّ  ا في" إليفي" وفي  ، كمادرجة، ويزيد المطر سقوطا في مناطق لاجوس لقر تكثر غزار
ت الكثيفة ذات ت أوندو لمواجهتها للغا ات الأمطار من الأشجار الباسقة، وكذلك تتفاوت كميّ  بعض ولا

في بعض  تسقط الأمطار ، وقدالإنتاج الزراعيّ  سنة لأخرى وعندما يغزر المطر تخصب الأراضي ويزداد
                 ).  Al-Sanusi, 1987( بعضها رة فيرة ومبكّ متأخّ  السنوات

ه يعتريه الانقطاع ويبتدئ موسم المطر في بلاد يور من شهر مايو، ولا يزال المطر ينزل إلى آخر أكتوبر مع أنّ  
ا ومناطقها نزول المطر قد لا يتّ  على أنّ في بعض الأحيان؛  خذ شكلا واحدا، فيكون حسب ظروف ولا

ة أرجاء البلاد مد وقرى بقدر يكفي للإنتاج والزراعة وأحيا أن المطر يعم كافّ  ة. و الحمدة والطبيعيّ المناخيّ 
  لا يكفي لسبب يعلمه الله. 

ا رجة الحرارة معتدلة أيضا وترتفع أحيا كما تختلف أيضا بشكل بسيط جدّ فإن الدّ  ا في الفصل الصيفيّ وأمّ 
بط درجتها في شهري يوليو درجة تقريبا،  %٨٧ة في ربوع البلاد ودرجتها المئويّ  وتمتد من فبراير إلى  أبريل و

ت الكثيرة ل المناخ من الحرارة إلى الرطوبة في بلاد يور بصورة تدريجيّ وأغسطس؛ ويتحوّ  ة، وذلك لكثرة  الغا
ا الشرقيّ    ).Al-Al-Sanusi, 1987 ة والوسطىة والجنوبيّ والأدواح الباسقة في جها

ا:  ا  ومعاد   غا

لنسبة إلى طبيعتها إلى قسمين: الأول منطقة الغابة الكثيفة وتسمى عند بعض الجغرافيين تن قسم مناطق  يور 
ا تمتاز عن غيرها بكثافة الغابة وكثرة الأدواح الباسقة ورطوبة الأراضي ويبلغ طول بعض  بغابة المطر؛ لأ

خشاب والمعاكس إلى الخارج عام قدما، وبلغت قيمة ما صدرت من الأ ١٢قدما وحجمها  ١٢١أشجارها 
ستخدم هذه الأشجار لأعمال البناء من بيت وسفينة وسيارة وقنطرة وغير ت، و هثمانية ملايين جني ١٩٦١

ة أعشار أراضي بلاد يور الصالحة لزراعة الكاكو والطبنول، والمطاط وغير عذلك، وتقع في هذه المنطقة سب
    ).Al-Sanusi, 1987( ةة عامّ بناء حياة نيجير الاقتصاديّ  ذلك من الأشجار المفيدة التي تساعد في

  :البلاد سكان

أصلهم من شخص يقال له  ون كقبيلة منها، ويمتدّ بلاد يور جزء من أراضي نيجير يسكنها اليوربويّ  إنّ 
؛ خون أن ينسبوا إليها منشأ ) التي دأب المؤرّ IFEالذي نزل في مدينة إفي( ODUDUWA)أودودووا ( قبيلة يور

ت الجنوب الغربيّ اليوربويّ  ويعدّ  ة من ون من أكبر شعوب نيجير حجما، ويسكن عدد ضخم منهم في ولا
. فدين منهم من أقطار غرب أفريقيا كالسيراليين انسمة ما عدا المتو  ١١٬٣٦٠٬٥٠٩ويبلغ عددهم  نيجير

بيلة إلى عدة أفخاذ تجمعها لغة واحدة عت هذه القوتوغو، والداهومي، وساحل العاج وغيرها، ولقد تفرّ 
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، وهي  وعادة واحدة وأصل واحد. وأهمّ  دن التي هي أكبر مدن أفريقيا الغربية مساحة وسكا ا مدينة إ مد
تّ  الأخرى عاصمة ولاية أويو، ثم مدينة "إليفي" التي تعدّ  ت النقليّ منشأ قبيلة يور الأصيل   ثمّ  ،ةفاق الروا

أبيوكو (عاصمة ولاية أوغن)، وأوبومشو وإلورن  عاصمة مملكتهم القديمة كما يقال، ثمّ "أويو" التي هي 
تي هي وإسيين ولاجوس الّ  ،(عاصمة ولاية كوارا)، وإجيبو، وأيدي، وأوشوبو (عاصمة ولاية أوشن) وإكرن

  ة.ة نيجير سابقا ومركز دولتها الفدراليّ عاصمة جمهوريّ 

  بيلة يورلثا: الميراث العرفيّ عند ق

  :مكانة الأب في عرف يور

ا؛ وهو الذي يستطيع أن يعطي    يعدّ الأب في عرف قبيلة يور عمدة الأسرة والمسؤول عن جميع ممتلكا
الممتلكات. والأب هو المسؤول عن كلّ شئ في الأسرة حتى الزرع والأزواج  مجموعةتبرعّ به من أن ت الأسرة تريد ما

عطائه ذلك الش مر  خذ شيئا، هو الذي  أن  ،. ومن العادة والعرفيءوأولادهن؛ وإذا بلغ أحدهم ليمتلك أو 
ه راّ، ويطيع والده، فسيجني ،فيطيعه -يخدم الولد أ  ثمرة برهّ وطاعته عند ويعمل له كلّ ما يريده؛ وإذا كان الولد 

لعكس، فأصبح الولد طالحا  ا كانأمّا إذ .كبره لعقوق أمامالأمر  . وعقوقه والده، فإنه سيذوق وخم مخالفته متسما 
ذن لابنه بعض الأشياء إذا رأى نجابة عقله  له ا، يقدّمبل يفعل ذلك تدريجيّ  مباشرة، ستقلاّ أن يبقى م فالوالد لا 
عند يور أنه: "إذا آن أن يعطى الولد المحراث يقدّم له، وإذا حان وقت إعطائه  مثل ضربو مهوبلوغ رشده، كما 

ة؛ وهكذا يعطيه الاستقلال ه إذا رأى الوالد قدرته على مهنة الصيد يقدّم له البندقيّ بمعنى أنّ  -الخنجر يعطى ذلك"
ولما جاء الاستعمار،  .العرف المعتاد هو زوّجه، وهذالتّدرجّ. وإذا رأى الوالد أنّ ابنه قد بلغ سنّ الرشد والزواج سي

تغيرّ الوضع؛ فبدأ معظم الأولاد يتخيرّ الزوجة بنفسه ولا يريد أن يتدخّل والده في شأن اختيار الزوجة. وفي القديم، 
بح كان الأب يتشرّف بتزويج ابنه من أعرق القبيلة وأشرفها في البلد، فيكون ذلك شرفا عظيما للأب؛ وإذا أص

إلى حدّ كبير، ولذلك جرت العادة أن يقال: "الولد يخدم نفسه"  ،فتنقطع خدمته لأبيه ؛صار مستقلاّ  ،جاالولد متزوّ 
  أي أصبح مستقلاّ عن والده بعد دخوله في الحياة الزوجية.

 :   التركة في عرف يور

ه وتقسيمه بسهولة مثل الثياب إجماليّ الممتلكات عند يور ينقسم إلى قسمين: فالأوّل هو ما يمكن أخذ إنّ 
ث والجواهر والعبد والأمة والأنعام، والثاني  هو ما لا يمكن أخذه وتقسيمه بسهولة كالمنازل والأراضي والمزارع. والأ

وإلى جانب ذلك، إذا مات رجل في الأسرة فجميع أفرادها من الإخوة يكون لهم نصيب من التركة؛ وكلّ من أعضاء 
م من التركة المنصب الذي ة التقسيم. وأوّل ما يقسّ أصحاب المناصب في الحيّ يحضر ويشهد عمليّ الأسرة، والكبار و 

سة الأسرة  -كان الميّت يشغله في حياته ستحقّ ولكن لا ت ؛وقد تكون المرأة من أفراد الأسرة  هي الأكبر سنّا ،كر
، بل الرجل  سة في عرف يور سةهو الذي منصب الر يضرب مثلا في بلاد  ،ذاعلى هولو كان صغيرا. و  ،يتولىّ الر
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: "من الشقاوة أن يقسم للصغير فخذ الشاة" لأنّ فخذ الشاة عادة يعطى لرئيس الأسرة، وإعطاؤه للصّغير يور أنّ 
سة الأسرة، فإنّ كبار الأسرة يساعدونه في المشورة قبل  يدلّ على عدم وجود الكبير في الأسرة. وإذا ولي الصّغير ر
ث البيت والأنعام  والعبيد والأزواج فيرثها إخوة الميّت وأولاده:  اتخاذ القرار. وأمّا ما بقي من التركة من الثياب وأ
فالزوجة الصغيرة تعطى لأخي الميّت الأصغر، فكل أخ يكبر الميت سنّا لا ينكح زوجة أخيه الصغير الذي مات 

  المترجم على النحو التالي:  عر الشعبي اليوربويّ قبله، كما يثبت ويشهد على هذه الحقيقة هذا الش

هم يورثّون ولكنّ . "إنه من الخزي أن يرث الأب زوجة ابنه،  ومن الخزي أن يرث الأخ الكبير زوجة أخيه الصغير"
ثهم لهم الحقّ ، زوجة الأب لأحد أبنائه الكبار شيئا تركة أبيهم، وأمّا زوجات الميّت فلا يرثن في  والأولاد ذكورهن وإ

ن من التركة كما في عرف يور ومع ذلك يعاملن معاملة الإماء، بل على الأسرة رعايتهن  من تركة زوجهن مباشرة لأ
بعد وفاة الزوج لأنّ العرف المعتاد في يور  أن يعيل زوجته فينبغي أن تستمرّ هذه الرعاية بعد وفاة القائم عليها، 

رامل وأولادهن بعد موت أزواجهن، فيكلّف أحد أفراد الأسرة بذلك. وأولاد فمن واجب الأسرة أن تتولىّ رعاية الأ
الزوجة الحرةّ لهم حقّ متميز على أولاد الأمة، فأولاد الحرةّ مقدّمون عليهم في الإرث فيأخذون أكثر منهم . وكبار 

دة على أنصبتهم رحمة عليهم لمعرفتهم أن عطائهم الز ليس لهم حقّ آخر كما لأولاد  الأسرة قد يراعون أولاد الأمة 
م .وإذا أوضى الميّت قبل وفاته بكيفية تقسيم تركته فإنه ينفّذ كما أوصى به، وإلاّ  الحرةّ حيث يرثون من جهة أمها
يقسّم على عدد الأزواج اللاتي أنجبن له منهن، أمّا غير المنجبة فلا شئ لها من الميراث فهذا النظام في عرف يور 

] يعني جذع الشجرة مجاز فكلّ زوجة كشجرة مثمرة. أمّا الولد الأكبر، فيأخذ أكبر نصيب من Idi igiيسمى [
  التركة؛ لأنه شرب ماء الحياة قبل إخوانه.

، فهم لا يرثون من تركة متبنيهم؛ وإذا طلب أحدهم الإرث، يُ   بقصّة  نبّأأمّا الأولاد الأدعياء في عرف يور
هناك نوع من ). و Ogunbowale, n.d" (بقصّة حياته نبّأ"إذا رفض الولد طعام الأمس يُ  حياته، ويقال في مثل يور 

 إذا ترك إلى اليوم الثاني، فلا يستسيغه الإنسان. والعبد كذلك لا يرث من الطعام المصنوع من البقول ينتن ويتغيرّ 
؛  أمّا إذا كان ذا خلق حسن قبل وفاة سيّ  لغ في خدمته،التركة بتا أو أنفق النفس والنفيس في مناسبة المأتم،  ده، و

ب الترحّ   عطى نصيبا من التركة مقابل إحسانه.  وقد يرث  الدعيّ ر أن يُ فالأسرة قد تقرّ  م ليس كذلك؛ ولكن من 
  بشيء.  من الحقّ 

ء من الأرض: في عرف يور الأراضي لجميع أهل البلد والأمير هو رئيس البلد وصاحب الأمر في إعطاء جز  ملكيّة
ذا، يحق لهذه الأسرة  ادعاء ملكية  الأرض لأسرة ما، ثم يتولى رئيس الأسرة بتقسيم نصيبها بين أفراد الأسرة؛  و

باع؛ وإذا أراد أحد أن والأرض في القديم لا تُ  الأرض؛  وإذا طال الأمد، يدعون أن هذه الأرض "لأبي أو والدي".
ة إلى ه ويشهدهم على ذلك؛ وإذا مات صاحب الأرض، انتقلت الملكيّ يدعو جميع أفراد أسرت ،ع بجزء من أرضهيتبرّ 

ة تعود إلى أهل البلد.  فالملكيّ  ،فيها وإذا لم يكن لهم الحقّ  ؛ة تنتقل إلى إخوتهفالملكيّ  ،ذا لم يلدإو  أبنائه الوارثين له.
وليس لأحد غيره الدخول فيها إلا بعلم صاحب الأرض. وإذا كان الولد صغيرا عند  ،ف على أرضهالتصرّ  كلّ لو 
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ون رعاية الأرض وما زرع والده الى حين بلوغه الرشد. أحيا يعطى الولد  نصيبه من فالأسرة يتولّ  ،موت الأب
ف فيه كيف طاب له يتصرّ  فيعطيه والده نصيبه ،رابعض الأولاد قد يكون مسرفا ومبذّ  التركة  قبل وفاة أبيه؛ لأنّ 

  ه غير مطيع لوالده والكبار في أسرته.لأنّ  ؛ا في عرف اليوررّ  سالولد لي ذافمثل ه ،وشاء

، ل كما سبقو   ،صغارا الأولاد الورثة في حالة ما إذا كانف ؛تفي تركة الميّ  حقّ  لذكر والأنثىفي عرف يور
خذون  ،يحصده وينفق جزءا منه على الأولاد والباقي له أحد الأسرة برعاية التركة مثل (البستان) فيتولىّ  وإذا كبروا 
كذلك الزوج لا يرث من   ،ها عن طريق أولادهاليصما  لاإالزوجة لا ترث من التركة  أنّ  تقدّموكما  كامل.لهم حقّ 

ستفيد صاحب لا ما يصله عن طريق أولاده. وقد يستدين الإنسان ويجعل بستانه رها على دينه، فيإمال زوجته 
 يصير البستان ملكا للدائن إذا عجز المدين له عن قضاء دينه  قديقضي الدين، وإلاّ  المال المدين من البستان حتىّ 

(Ogunbowale, n.d).  

، أنّ بينه وبين الميراث الجاهليّ  من الملاحظ، بعد عرض هذا نظام الميراث العرفيّ  وجوه شبه  في بلاد يور
سم الإحسان ين للميراث، وإعطاء غير المستحقّ في ظلم الناس؛ حيث يتمّ حرمان المستحقّ   نواحٍ تتمثّلمن شتىّ  ين 

ج الابن زوّ تك  ،أيضا ارتكاب المحارم ذلك النظام د الإنفاق في المآتم فداء وتذكارا للميّت؛ كما فيإلى الأسرة، أو بمجرّ 
  زوجة أبيه بعد وفاته. من الأكبر 

  وعة في الموضنظرة عامّ رابعا: 

، الأمر الذي يدلّ    على  لما كان هذا هو الحال الذي دأبت عليه وتظل تمارسه أغلبية سكان بلاد يور
وردت شتىّ  م، بما فيهم القوم الذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام. ولقدجاهليته ميع الأقواملج، وكان جاهلية القوم

ت في سبب نزول هذه الآية في الميراث:  َّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ  للِّرّجَِالِ ﴿ الروا َّا تَـرَكَ  وَالأَقـْربَوُنَ نَصيِبٌ ممِّ وَللِنِّسَاء نَصِيبٌ ممِّ
أم كحلة وابنة كَحْلة، وثعلبة وأوس ) قيل: "...Quran4:47( ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ وَالأَقـْربَوُنَ الْوَالِدَانِ 

كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها، فقالت:  رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، بن سويد، وهم من الأنصار.  
فلم نورَّث! فقال عم ولدها:  رسول الله، لا تركب فرسًا، ولا تحمل كلا ولا تنكى عدوا، يكسب عليها ولا 

واية أخرى، قال سعيد بن ر وفي ). Al-Tabari, 2000(" ... إلخ."للرجال نصيب مما ترك الوالدان تكتسب! فنزلت:
 جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله الآية.

)Quran4:7ت، ما بيّنه ولخّصه نّ بعض المفسّ  ). ومماّ جاء في معنى ما تقدّم من الروا تمع الذي  رين  الحال في ا
ّ جاء عليه الإسلا أجنحتهم، وكانت القاعدة الغريبة  ثون الصغار الذين لم تشتدّ ثون النساء ولا يورّ م كانوا لا يورّ م أ

خذ من التركة. وكانت هذه  عندهم هي: من لم يطعن برمح ولم يذد عن حريم أو عن مال ولم يشهد معارك فهو لا 
ء لضعفاء. وجاء الإسلام ليصفي هذه القاعدةقمّ  خذ النساء حقوقهن  ،ة استضعاف أقو بل فرض وأوجب أن 

  ).Al-Sharawi, n.d (}...قال سبحانه:{ للِّرّجَِالِ نَصيِبٌ ممَِّّا تَـرَكَ  ،ولهذا؛ وكذلك الأطفال
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إلى مبادئ الإسلام  الحيّ الذي كان مدار هذه الدراسة،في  ،ةالإسلاميّ  الأمةتنبّه تلا بدّ أن فاعتبارا بكلّ ما سبق، 
تمع  ،اء وحدهبشريعته الغرّ  ،دين الإسلام وأنظمته التي تمتّ إلى الميراث بصلة؛ لأنّ  هو الذي ينصف أفراد ا

ا أن تتهدّد أمن الأمّ  خاليا من كلّ  ،والجماعة  ربّ  ة وسلامتها. فالإسلام ينصفشوائب الظلم والجور التي من شأ
ة الشؤون: العبادات، والمعاملات، والمناكحات ذ الأكباد؛ ويعمّ ذلك الإنصاف كافّ وجميع أفلا ،مثواه وأمّ  ،البيت

نصبة الأفراد المستحقّ وجميع الأحكام بما فيها الميراث وما يتعلّ ، ةوالأحوال الشخصيّ  كما تقدّم في   تين لتركة الميّ ق 
حيال جال والنساء والولدان والأقربين الإنصاف والمساواة بين الر  الذي أنزل من أجلقول الله (سبحانه وتعالى) 

  .تقسيم التركة

 ,Al-Iloriلقد تحدّث أحد العلماء في الأنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام ما يسمّى "نكاح الكره" (

وهو  أن يلقي الرجل ثوبه أو أن يضع يده على امرأة أخ له فيتزوّجها بدون مهر أو نكاح جديد، بل على  )؛2012
ا مهر المتوفىّ  ا من عصبة الميّت، وقد حار ذه الصورة جزءا من تركة الميّت فيرثها من هو أولى   فتكون المرأة 

َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُاْ النِّسَاء كَرْهًا ﴾الإسلام عندما قال تعالى:   ﴿ )Quran4:19 .( ومنها نكاح
فجاء الإسلام  )؛Al-Ilori, 2012(بن امرأة أبيه اذا كانت صغيرة فيرثها كما تورث سائر التركةج الاوهو أن يتزوّ : المقت

نَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ هيا عن ذلك من خلال قوله (سبحانه وتعالى) ؤكُُم مِّ َ : ﴿وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آ
  ).Quran4:22(  ﴾فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلا

 هعرف يور الذي يجعل الأخ الصغير يرث أخاه الكبير عند وفاة الأخير مهيمنا على ممتلكاتل لنسبةو   
حوال اليتامى، لقد حذّر الشارع من تلك وزوجته بدون إشراك زوجة الميّ  ت في قائمة الوارثين، وبدون الاحتفاظ 
قصى العبارة كلّ  هيا  ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ  حيث ورد قوله تعالى: من يمارس ذلك العرف الشنيع الجاهليّ  العادة 

َ وَلْيـَقُولُواْ قَـوْلاً سَدِيدًا إِنَّ  ّ َْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْ تَـركَُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَـلْيـَتـَّقُوا ا اَ الَّذِينَ  مًا إِنمَّ
راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ َ   ).:Quran4 10-9(  َْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ 

ب الضرورة الإشارة إلى أنّ هذه الورقة لم تعدّ من أجل إجراء الميراث التطبيقيّ  على أنّ و     لكلّ  ،  كان من 
في نفس فقرة النصوص  وجودةمن الزوجين نصيبا من الميراث عند فقدان أحدهما الأخر، وتفاصيل هذه الحقائق م

. ُّ فيِ أوَْلاَدكُِمْ  يوُصِيكُمُ ﴿ القرآنية التي تكشف عن قضية الميراث وفروض الزوجين وأفلاذ أكبادهما ذكورا وإ ا
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِّصْفُ وَلأبََـوَيْهِ لِكُلِّ  تَـرَكَ الأنُثَـيَينِْ فإَِن كُنَّ نِسَاء فَـوْقَ اثْـنـَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا  حَظِّ للِذَّكَرِ مِثْلُ 

هُمَاوَاحِدٍ  نـْ هِ الثُّـلُثُ فإَِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَوَرثِهَُ أبَ ـَ وَلَدٌ السُّدُسُ ممَِّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِن لمَّْ يَكُن لَّهُ  مِّ هِ وَاهُ فَلأمُِّ  فَلأمُِّ
ؤكُُمْ  َ اَ أَوْ دَيْنٍ آ نَ  وَأبَناؤكُُمْ السُّدُسُ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي ِ ِّ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً فَريِضَةً مِّ َ كَانَ  ا ّ إِنَّ ا

نَُّ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِن لمَّْ يَكُن وَ  *عَلِيما حَكِيمًا بَـعْدِ  مِنوَلَدٌ فإَِن كَانَ لهَنَُّ وَلَدٌ فَـلَكُمُ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْنَ  لهَّ
اَ أَوْ دَيْنٍ وَلهَنَُّ الرُّبعُُ ممَِّا  ن بَـعْدِ  الثُّمُنُ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ إِن لمَّْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإَِن   تَـركَْتُمْ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ ِ ممَِّا تَـركَْتُم مِّ
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اَ أَوْ دَيْنٍ  هُمَا السُّدُسُ فإَِن  فلَِكُلِّ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً أَو امْرَأةٌَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ   وَإِنوَصِيَّةٍ توُصُونَ ِ نـْ وَاحِدٍ مِّ
آَ أوَْ دَيْنٍ  فَـهُمْ كَانُـوَاْ أَكْثَـرَ مِن ذَلِكَ  ُّ عَلِيمٌ  غَيرَْ شُركََاء فيِ الثُّـلُثِ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى ِ ِّ وَا نَ ا مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّ

  ).Quran4:11-12(       حَلِيمٌ﴾

  

  الخاتمة:

لاد يور الإسفار عن بعض أعراف الناس في ب ،من خلال سطور هذه المقالة فريق هذا العمل، لقد حاول  
لنسبة للميراث؛ ويتجلّىخاصّ  ة في الشريعة الإسلاميّ  تلك الأعراف والعادات على طرفي نقيض وأحكامَ  أنّ  ة 

ت، ثم يحرم أقرب الأفراد ين لتركة الميّ بين جميع أفراد المستحقّ  اليوربويّ  الميراث؛ حيث لا يساوي الميراث العرفيّ 
إجراءات تقسيم التركة. فالزوجة التي تعامل معاملة الممتلكات التي تورث  استحقاقا للميراث، ثم يفضّل أبعدهم عند

؛ حيث أحلّها الإسلام مكانة مرموقة، وهي الأخرى ، لم تكن كذلك في منظار الميراث الشرعيّ في نظام الميراث العرفيّ 
لتركة.من أصحاب الفروض الذين يتمتّ    عون 

ق بحياة الإنسان على أمر من الأمور التي تتعلّ  ة في كلّ الإسلاميّ وخلاصة القول، لما كانت مقاصد الشريعة   
ينبغي أن يكون  )،Ibn Ashur, 2004( وجه البسيطة تتلخّص في درء المفاسد وجلب المصالح بين الأفراد والجماعات

 لكلّ  ين، خاضعينعلى بصيرة وهدى من أمر الدّ  ،ة الذين كانوا ضحا هذا الانحراف الخلقيّ خاصّ ، المسلمون
ة البيت أو غيرهما ممن رزقه الله البيت كان أو ربّ  أحكامه وأنظمته ونظام الميراث عند فقدان أحد أعضاء الأسرة ربّ 

وإلى جاتب ذلك يرى مجموعة   أشكالها.مة يحتمل أن تكون بعد وفاته مثار الشجار والفوضى على شتىّ ثروة قيّ 
  التالية:  غاتصياالتوصيات تتلخّص في ب واتقدّمالباحثين أن ي

 اء على ضوء الكتاب والسنة.الدعوة إلى الإسلام وشريعته الغرّ  - 

 ة بما فيها الميراث.ة وتنويرها على مبادئ بعض القضا الإسلاميّ ة الإسلاميّ تنبيه الأمّ  - 

ه للناس، وإشعارهم بكلّ  -   نظام الميراث العرفيّ  ما يترتّب على توعية الناس على فوائد الميراث الشرعي ومزا
تمع؛ ا دّد كيان لاتزال  الأضرار التيوشتىّ من الظلم والفساد  د تفكير الأخير وليد مجرّ حيث كان لأسرة وا

 اس وأهوائهم.النّ 

ة الميراث يّ إقامة دورات للعلماء والأئمة على أهمّ و  ،تكوين لجنة من العلماء الخبراء بعلم الميراث التطبيقيّ  - 
 .الشرعيّ 

الذين كانوا  ينأفراد الوارثين المستحقّ ثمّ  ،تقسيم التركة عن قبل العلماء المسؤولينتقوى الله من الالتزام ب - 
 نظام والسلامة والتراضي.على أساس من الالإجراءات في تقسيم التركة   يكون كلّ أصحاب الفروض؛ حتىّ 
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للغة المحلّ كتابة ، و ةفي الخطب المنبريّ  إرشاد الأئمة والخطباء في إدخال موضوع الميراث الشرعيّ  -  ة يّ النشرات 
(  ، ويدعى إليهاصون في علم الميراث الشرعيّ خصّ تندوات يشترك فيها الم إقامةو  تعميما للاستفادة، (يور

تمع، من بين الحضور الآخرين.  الشباب في ا
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